
مـا بعـد رعـد الشمـال: هـل ينجـح التحـالف
الإسلامي في تنفيذ التدخل البري؟

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

ساعـات قليلـة تفصـلنا عـن شهـود أضخـم منـاورات في الـشرق الأوسـط كمـا وصـفتها وسائـل الإعلام
العربية، وتبدأ ثلة من الجيوش العربية في المملكة العربية السعودية مناورة “رعد الشمال” العسكرية
يًا، يًا، بحر في منطقة حفر الباطن التي تعتبر أبرز حدث عسكري تعيشه شمال المملكة لمدة  يومًا، بر

وجويًا.

هذه المناورات الضخمة أهدافها عديدة، وأهمها كما نقلت وسائل الإعلام السعودية رفع معدلات
الكفاءة الفنية والقتالية والتدريب على مواجهة المخاطر والاستعداد لتنفيذ مهام مشتركة بين القوات
بالإضافة إلى التصدي لتحديات أمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن العربي والتدرب على استخدام

الآليات العسكرية الحديثة.

لكن هل تساءلنا لماذا قرر العرب الذين اتفقوا طيلة عقود على ألا يتفقوا أن يتوحدوا تحت تشكيل
مسلح متجانس بعد قرار المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر الماضي تشكيل تحالف إسلامي

سني ضد الإرهاب؟

وهـل سـألنا أنفسـنا لمـاذا تـأخرت مثـل هـذه المنـاورات طـوال السـنوات الماضيـة في حين قتلـت شعـوب
عربيــة وذبحــت مــن قِبــل طغــاة العصر علــى غــرار العقيــد معمــر القــذافي وبشــار الأســد وعلــي عبــد الله

صالح؟
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الحقيقة المرُة التي لا يريد البعض الإقرار بها أن رعد الشمال ما هي إلا زوبعة في فنجان تهدف أساسًا
لإيصـال رسائـل سياسـية لأطـراف إقليميـة ودوليـة علـى غـرار الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، مفادهـا أننـا
موجــودون ومســتغنون عنكــم وعــن جنــودكم الذيــن أذللتمونــا طيلــة ســنوات بســببهم بعــد رفضكــم

يا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. التدخل البري في العراق وفي سور

ــا مــدنيًا أو مســلحًا إلا ومــولته ودعمتــه وقــامت وكذلــك رسالــة إلى إيــران الــتي لم تــترك فصــيلاً شيعيً
يـة الفارسـية تحـت غطـاء بتسـليحه واسـتخدمته لتحقيـق أهـدافها التوسـعية لإعـادة مجـد الإمبراطور
الأخذ بثأر أهل البيت من السنة “النواصب”، على غرار ما أحدثه حزب الله في لبنان والحوثيون في

اليمن.

بعد أيام من إرسال الجيش المصري لمجموعة كبيرة من جنوده إلى السعودية استعدادًا للمشاركة في
المناورات ثم التحاق كل من المغرب وتركيا والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر، أعلن
يـــر الـــدفاع الســـعودي، الخميـــس المـــاضي اســـتعداد العميـــد أحمـــد عســـيري المســـتشار في مكتـــب وز
يا إذا ما تم السعودية للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سور

يا. الاتفاق على تنفيذها في سور

هذا الحماس المفرط والاغترار المبرر لدى العميد العسيري يبدو أن سببه الرئيسي هو مشاهدته بعينيه
أو ربما سماعه ما نقلته وتحدثت عنه شبكة “CNN سي إن إن” الأمريكية عن مصدرين سعوديين
يبات العسكرية قولهما إن “عدد المتدربين قد يصل إلى  ألف مطلعين على خطط المملكة للتدر

جندي، وأن معظم الأفراد سعوديين مع قوات مصرية وسودانية وأردنية داخل المملكة حاليًا”.

يا ما هو إلا استنزاف لها ولجيوش البلدان لكن في الحقيقة قرار السعودية بقيادة تدخل بري في سور
الإسلاميـة الـتي تعتزم المشاركـة في حـرب الوكالـة وتحـت رايـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـتي شكلـت
هـذه القـوات ووضعتهـا تحـت وصايتهـا وأمرهـا ونهيهـا خاصـة وأن المسـؤولين الأمـريكيين سـبق وأن

أعلنوها مرارًا وتكرارًا “لن نقاتل نيابة عنكم”.

أجواء مناورات رعد الشمال وتصريحات الجهات الرسمية وبهجة وسائل الإعلام في السعودية هي
الأجواء نفسها التي سبقت انطلاق عاصفة الحزم في شهر مارس الماضي بقيادة السعودية، والتي كان

ير اليمن وإرجاع الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، لكن ما الذي حدث؟ هدفها الوحيد تحر

خسائر بمليارات الدولارات بعد أن قذفت الطائرات السعودية المدن اليمنية والتجمعات العسكرية
والمدنية التي يسطر عليها أذناب إيران من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله

. يفًا حادًا في مواردها المالية لسنة صالح بآلاف الصواريخ التي كلفت المملكة نز

يا ليست اليمن بل إنه من المسلم به ومن المجمع عليه أن تنظيم الدولة الإسلامية يفوق لكن سور
الحوثيين قوة على جميع المستويات ولا نبالغ إن قلنا إنه لا مجال للمقارنة بين الطرفين خاصة إذا
مــا وضعنــا في حســباننا أن بضــع مئــات مــن المقــاتلين المــوالين للتنظيــم في فرعــه اليمــني قــد أوجعــوا
كثر من مرة منذ أن أعلنت “الدولة الإسلامية” رسميًا مقاتلي الحوثي وقوات علي عبد الله صالح أ



تمــددها إلى اليمــن في شهــر نــوفمبر ، بــل إن مقــاتلي التنظيــم ألحقــوا خســائر جســيمة بقــوات
ية التي استهدفت أماكن حساسة وسيادية التحالف العربي هي الأخرى، على غرار التفجيرات الانتحار

كتوبر الماضي. في مدينة عدن شهر أ

تشكيل “التحالف الإسلامي” البري الجديد هو الآخر لن يكون شفيعًا للسعودية بالدخول بمفردها
ية لمقاتلة تنظيم الدولة بعد فشل عشرات الفصائل الممولة والمدعومة وبمحض إرادتها للأراضي السور
 ير الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم حذرهـا وحلفاءهـا السـبت مـن قِبلهـا في تحقيـق المرجـو منهـا، فـوز
يــة هــو عــدوان، يــة دون موافقــة الحكومــة السور ــر قــائلاً “إن أي تــدخل بــري في الأراضي السور فبراي

نأسف أن يعود هؤلاء (المعتدون) في صناديق خشبية إلى بلدهم”.

لهـذا فهـذه القـوات البريـة الآن في انتظـار موافقـة نهائيـة مـن قِبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلـف
الشمـال الأطلسي (نـاتو) الـذي يبـدأ اجتماعـات وصـفت بالهامـة يـومي الأربعـاء والخميـس المقبلين في
العاصـمة البلجيكيـة بروكسـل، حيـث مـن المنتظـر أن يشـارك فيـه وزراء دفـاع دول النـاتو ووزراء دفـاع
التحــالف الــدولي في اجتمــاع خــاص يــوم الخميــس، للتشــاور مــع الــدول المجــاورة فيمــا يتعلــق بالأزمــة

ية. السور

يــة لمحاربــة تنظيــم كذلــك فــإن هــذا الاجتمــاع الهــام ســيناقش مبــادرة الســعودية مشاركتهــا بقــوات بر
ــر الــدفاع الســعودي الأمــير “محمد بــن ي ــا وســط مشاركــة ولي ولي العهــد وز ي الدولــة الإسلاميــة في سور
سلمان” للاستماع والذي سيقدم رؤيته حول كيفية مكافحة تنظيم الدولة ومبادرة بلاده بالمشاركة

يا وتفاصيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. في قوات برية في سور

المملكة العربية السعودية تدرس كل الاحتمالات التي يبدو أن أحلاها مر، فأي تدخل فردي من جهة
تحالفها الجديد يمكن أن يعرضها إلى فتح جبهة حرب جديدة مع الحلف الإيراني السوري الروسي،
يا سيكون بقدر التهديد كد العميد أحمد العسيري، الإثنين أن مشاركة بلاده بقوة برية في سور لهذا أ
الذي تتعرض له من تنظيم الدولة، ومشددًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تعمل منفردة إنما ضمن

تحالفات دولية.

الأيــام القادمــة تحمــل بلا شــك مفــاجآت غــير ســارة للمنطقــة العربيــة الــتي فقــدت ســيادتها وقرارهــا
الداخلي الذي ظل يطبخ في مكاتب البيت الأبيض وفي قاعات الكرملين التي يتسابق ويتنافس حكام
العرب للحج إليها طيلة شهور السنة الـ ، فها نحن ننتظر ما ستسفر عنه اجتماعات بروكسيل بعد

أن انتظرنا لساعات اجتماعات جنيف  التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
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